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في ســنة ، وقّعــت حكومــات العــالم علــى أهــداف التنميــة المســتدامة التابعــة للأمــم المتحــدة مــع
الالتزام بإعادة التوازن بين الاقتصاد العالمي والبيئة. بعد مرور خمس سنوات، ومع انعقاد الجمعية
العامة للأمم المتحدة على الإنترنت لمناقشة الأزمة البيئية العالمية، يرغب الجميع في معرفة كيف كان

أداء هذه الدول.

للإجابــة علــى هــذا الســؤال، أشــار المنــدوبون وصــانعو الســياسات إلى مقيــاس يســمى مــؤشر أهــداف
التنمية المستدامة الذي طوره جيفري ساكس “لتقييم موقف كل دولة فيما يتعلق بتحقيق أهداف
التنمية المستدامة”. ويعكس هذا المقياس الوضع بوضوح. تتصدر السويد والدنمارك وفنلندا وفرنسا
وألمانيــا – إلى جــانب معظــم الــدول الغربيــة الغنيــة الأخــرى – الترتيــب العــالمي، ممــا يعطــي المراقــبين

العاديين انطباعًا بأن هذه الدول هي الرائدة الحقيقية في تحقيق التنمية المستدامة.

لكـن هنـاك مشكلـة واحـدة فقـط. بغـض النظـر عـن اسـمه، فـإن مـؤشر أهـداف التنميـة المسـتدامة لا
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علاقــة لــه بالتنميــة المســتدامة علــى الإطلاق. مــن المفارقــات أن البلــدان الــتي تصــدرت القائمــة في هــذا
كثر البلدان غير المستدامة بيئيًا في العالم. المؤشر تعدّ من أ

لنأخذ على سبيل المثال السويد التي سجلت . نقطة بشكل مدهش في المؤشر، متصدرة بذلك
المجموعة. لكن علماء البيئة أشاروا منذ فترة طويلة إلى أن “الآثار المادية” التي تخلفها السويد – كمية
الموارد الطبيعية التي تستهلكها الدولة كل سنة – تعدّ من بين الأضخم في العالم، إلى جانب الولايات

المتحدة، بمعدل  طنًا متريًا للفرد. 

لتنزيل هذه المعطيات في إطارها الصحيح، فإن المتوسط العالمي يبلغ حوالي  طنًا للفرد، بينما
يبلــغ المســتوى المســتدام حــوالي ســبعة أطنــان للفــرد. بعبــارة أخــرى، تســتهلك السويــد حــوالي خمســة

أضعاف الحدود المعقولة.

تبلغ الانبعاثات الكربونية للصين حوالي سبعة أطنان للفرد، أما الانبعاثات التي
تنتجها الهند فتبلغ أقل من طنّين للفرد

لا يعكس هذا النوع من الاستهلاك أي بعد من أبعاد الاستدامة. ففي حال كان كل شخص على
 هذا الكوكب يستهلك بالمعدلات المسجلة في السويد، فإن استهلاك الموارد العالمية سوف يتجاوز
مليار طن من المواد سنويًا. ومن أجل التعرف على الشكل الذي سيبدو عليه هذا الوضع، خذ بعين
الاعتبار جميع الموارد التي نستخرجها حاليًا، وننتجها، وننقلها، ونستهلكها في مختلف أنحاء العالم كل

سنة – وكل الضرر البيئي الذي تسببه – وقم بمضاعفتها ثلاث مرات. 

لنأخــذ فنلنــدا مثلا الــتي تحتــل المرتبــة الثالثــة في مــؤشر أهــداف التنميــة المســتدامة. في الحقيقــة، تبلــغ
كسـيد الكربـون للفـرد سـنويًا، علـى غـرار الانبعاثـات الكربونيـة لفنلنـدا حـوالي  طنًـا متريًـا مـن ثـاني أ
كثر البلدان تلوثًا في العالم – من حيث نصيب المملكة العربية السعودية. وهذا يجعلها واحدة من أ

الفرد – ومن المساهمين الرئيسيين في انهيار المناخ.

في المقابــل، تبلــغ الانبعاثــات الكربونيــة للصين حــوالي ســبعة أطنــان للفــرد، أمــا الانبعاثــات الــتي تنتجهــا
الهند فتبلغ أقل من طنّين للفرد. وفي حال أجمع العالم على استهلاك نفس القدر الذي تستهلكه

فنلندا من الوقود الأحفوري، فإن هذا يعني أن كوكب الأرض سيكون حرفيًا غير صالح للعيش.

لكـن المسـألة لا تتعلـق فقـط ببعـض النتـائج الفرديـة. في الواقـع، تُظهـر البيانـات الـتي نشرهـا العلمـاء في
جامعــة ليــدز أن جميــع البلــدان الــتي احتلــت المراتــب الأولى في مــؤشر أهــداف التنميــة المســتدامة قــد
تجــاوزت بشكــل كــبير نصــيبها العــادل مــن الحــدود البيئيــة، ومــن منظــور المصــطلحات القائمــة علــى
ــل أيضًــا باســتغلال الأراضي ــات فحســب، ب ــوارد والانبعاث الاســتهلاك – لا يتعلــق الأمــر باســتخدام الم

والتدفقات الكيميائية مثل النيتروجين والفوسفور. 

بناء على ذلك، من المستحيل من الناحية المادية أن يصل استغلال الموارد والتلوث في جميع الدول
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إلى المسـتويات الـتي سـجلتها الـدول الـتي حققـت أعلـى أداء في مـؤشر أهـداف التنميـة المسـتدامة دون
تـدمير الغلاف الجـوي لكوكبنـا. بعبـارة أخـرى، إن مـؤشر أهـداف التنميـة المسـتدامة غـير متماسـك مـن
منظور علم البيئة. فهو يوهمنا بأن الدول الغنية تتمتع بمستويات عالية من الاستدامة في حين أنها

ليست كذلك.

إذن مــا الــذي يحــدث هنــا؟ حســنًا، يرتبــط مــؤشر أهــداف التنميــة المســتدامة ارتباطًــا مبــاشرًا بأهــداف
التنمية المستدامة. هناك  هدفًا يتضمن كل واحد منها بدوره عددًا من الأهداف. ويأخذ مؤشر
أهداف التنمية المستدامة مؤشرات كل هذه الأهداف (حيث تتوفر البيانات)، ويقوم بفهرستها، ثم
جمعهـا معًـا للحصـول علـى درجـة لكـل هـدف. ثـم يُحتسـب متوسـط الأهـداف الــ  معًـا بالتنـاوب
للتوصـل إلى الرقـم النهـائي. وفي ظـاهر الأمـر، يبـدو كـل هـذا معقـولاً بمـا فيـه الكفايـة. ولكـن تبـني هـذا

النهج يعني خلق عدد من الصعوبات التحليلية.

أولاً، هنــاك مشكلــة ترجيحيــة، حيــث تتضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة ثلاثــة أنــواع مختلفــة مــن
المؤشرات: يركز بعضها على التأثير البيئي (مثل إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي)، ويركز البعض
الآخــر علــى التنميــة الاجتماعيــة (مثــل التعليــم والجــوع)، بينمــا يركــز البعــض الآخــر علــى تطــوير البنيــة

التحتية (مثل النقل والكهرباء)

الغالبية العظمى من المؤشرات الإيكولوجية هي مقاييس إقليمية لا تأخذ بعين
الاعتبار التأثيرات المتعلقة بالتجارة الدولية

تتضمن معظم أهداف التنمية المستدامة مزيجا من هذه المؤشرات، لكن المؤشرات البيئية غالبًا ما
تُغمر – إن صح التعبير – بسبب مؤشرات التنمية. فعلى سبيل المثال، يشتمل مؤشر أهداف التنمية
المستدامة على أربعة مؤشرات للهدف  (حول “المدن والمجتمعات المستدامة”)؛ ثلاثة منها للتنمية،
والمؤشر المتبقي له علاقة بالتأثير الإيكولوجي. وهذا يعني أنه إذا قدمت إحدى هذه الدول أداءً جيدًا
في مــؤشرات التنميــة، فــإن درجاتهــا لهــذا الهــدف ســتظهر بصــورة جيــدة، حــتى إن فشلــت مــن حيــث

الاستدامة.

تتفاقم هذه القضية بسبب مشكلة ثانية، وهي أن أربعة أهداف فقط من أهداف التنمية المستدامة
السبعة عشر تتناول في الأغلب أو تتحدث كليًا عن الاستدامة البيئية (من  حتى ). تركز بقية
الأهداف في الغالب على التنمية، وهذا يعني أن الأداء الجيد في تحقيق أهداف التنمية يفوق الأداء
الضعيف في تحقيق أهداف الاستدامة أيضًا، لذلك تتمكن بلدان مثل السويد وألمانيا وفنلندا من
تصدر المؤشر (مع تصنيف الولايات المتحدة ضمن أعلى  بالمئة)، على الرغم من أن لديها مستويات

غير مستدامة جدًا من التأثير الإيكولوجي.

تكمن المشكلة الأخيرة في أن الغالبية العظمى من المؤشرات الإيكولوجية هي مقاييس إقليمية لا تأخذ
بعين الاعتبـار التـأثيرات المتعلقـة بالتجـارة الدوليـة. مثلاً، إليـك مـؤشر تلـوث الهـواء في الهـدف . قـد
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تبـدو الـدول الغنيـة نظيفـة – إلا أن ذلـك يعـود بقـدر كـبير إلى نقلهـا معظـم صـناعاتها الملوثـة إلى بلـدان
جنوب الكرة الأرضية منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما أدى إلى تحويل المشكلة إلى الخا

ينطبـق الأمـر ذاتـه علـى المـؤشرات المتعلقـة بإزالـة الغابـات، والصـيد الجـائر ومـا إلى ذلـك حيـث يحـدث
معظــم هــذا الــضرر في البلــدان الفقــيرة، ولكنــه نــاتج بشكــل غــير متناســب عــن الاســتهلاك المفــرط في

البلدان الغنية، وغالبًا ما ترتكبه الشركات أو المستثمرون المقيمون هناك. 

نتيجــة لذلــك، يتــم معاقبــة الــدول الأكــثر فقــرًا في مــؤشر أهــداف التنميــة المســتدامة لتعرضهــا للأذى
والتلوث من قبل الدول الغنية. ولا شك أن المقاييس الإقليمية تكون مناسبة في كثير من الحالات؛
ولكـن هنـاك عـدد مـن المـؤشرات في مـؤشر أهـداف التنميـة المسـتدامة الـتي ينبغـي احتسابهـا أيضًـا مـن

حيث الشروط القائمة على الاستهلاك، إلا أنه لا يُعمل بذلك الآن. 

في الواقع، يحتفي مؤشر أهداف التنمية المستدامة بإنجازات البلدان الغنية، بينما يغض الطرف عن
الضرر الذي تسببه. ولطالما حذر الاقتصاديون البيئيون من هذا النهج الذي ينتهك مبدأ “الاستدامة
القوية”، الذي ينص على أن جودة الأداء لمؤشرات التنمية لا يمكن أن تحل محل المستويات المدمرة
يــق مــؤشر أهــداف التنميــة المســتدامة هــذه المشكلــة. وقــد تــم ذكرهــا للتــأثير الإيكولــوجي. يــدرك فر
(باختصـار) في ملاحظـاتهم المنهجيـة – ولكـن وقـع تجاوزهـا بعـد ذلـك لصالـح مقيـاس نهـائي ليـس لـه

أساسٌ يذكر في المبادئ البيئية.

يجب أن نتجنب استخدام مؤشر أهداف التنمية المستدامة كمقياس للتقدم في
التنمية المستدامة

يجب أن تكون مقاييس التنمية المستدامة قابلة للتعميم، أو بالأحرى يجب أن يمثل صاحب أفضل
أداء في المــؤشر معيــارًا يمكــن لجميــع الــدول أن تطمــح لتحقيقــه دون أن يــؤدي ذلــك إلى انهيــار النظــم
البيئيــة العالميــة. لكــن الحــال مختلــف مــع مــؤشر أهــداف التنميــة المســتدامة، حيــث يتــم اعتبــار الــدول

الغنية نماذج، بينما هي في الواقع جزءٌ كبير من المشكلة، كما أظهر بحث ليدز.

إن الأمـم المتحـدة بحاجـة إلى إعـادة تصـميم المـؤشر لتصـحيح هـذه القضايـا. ويمكـن القيـام بذلـك عـن
يــق تقــديم المــؤشرات الإيكولوجيــة بــشروط قائمــة علــى اســتهلاك المــوارد حيثمــا كــان ذلــك مناســبًا طر
وممكنًــا مــع مراعــاة التجــارة الدوليــة، وفهرســة المــؤشرات الإيكولوجيــة بشكــل منفصــل عــن مــؤشرات

التنمية حتى نتمكن من رؤية ما يحدث على كل جبهة بوضوح تام. 

بهذه الطريقة، يمكننا الاحتفاء بما حققته دول مثل الدنمارك وألمانيا من حيث التنمية، مع الاعتراف
في المقابل بأنهما عاملان رئيسيان للانهيار البيئي ويحتاجان لتغيير منهجهما بشكل عاجل، ليتضمن

تخفيضات سريعة في الانبعاثات واستخدام الموارد.

حـتى ذلـك الحين، يجـب أن نتجنـب اسـتخدام مـؤشر أهـداف التنميـة المسـتدامة كمقيـاس للتقـدم في
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كثر صدقًا التنمية المستدامة، لأنه ليس كذلك. ونظرًا لمخاطر الأزمة التي نواجهها، نحتاج لنشر أخبار أ
ودقة حول ما يحدث لكوكبنا، ومن المسؤول عن ذلك.
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